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«ناعقم مُوعدى 469 [ل] وفى آية أخرى قال 

: [الأعراف] فكاته كان له معهم 
وعد وكلام . فقد أوصاهم قبل أن يُفارقهم أن يسلكوا طريق هارون , 
وأن يطيعوا أرامره إلى أنْ يعود إليهم , فهارون هر الذى سيخلفه من 
بعده فى قومه , وهى شريكه فى الرسالة ؛ وله مهابة الرسول وطاعته 
واجية , 









هذا هو الود الذى أخلفوه مع تبيهم موسى - عليه السلام ‏ 
8 مَالُوْمأحلفنَاموْعِدَكيمَلكَارلَكدَ اين 
زِتَدَالمَوَمِ مَعَدَفتَهَاتكََركَألقَاتَرِبُ© هه 
مادة ٠‏ ملك » لها صور ثلاثة ؛ لكل منها معني , وليست بصعت 
واحد كما يتُعى البعض فنا مريت لديم ٠‏ وملّك يكسرها , ومَلّك 
بضم الميم . وجميغها تفيد الحيازة والتملّك . إلا ملك تعنى تملك 
يملك شيثا آخر مما حوله 





الإنسان النفسه وذاته وإرادته » دون 1 





وملك لتملك ما هو خارج عن ذاتك 

وَملك : أن تملك شيئا » ؤتفلك من ملك 

إذن : هذه الثلاثة ليست مترادفات بمعنى واحد . فقوله تعالى 
لا قالوا ما أخْلقنا موعدك بملكنًا .. 669 [طه] أى : بإرادتنا ٠‏ بل أمور 
أخرى خارجة عن إرادتنا حملتنا على إخلاف الوعد . فما هذه الامور 
الخارجة عن إرادتكم ؟ 

قالوا : «ولشكنًا حَمَلْنا أَوزَارا من زينة الْقَسَوْم .. 469 زس] 
(أوشَر) ) جمع وِْر ؛ ومو الشىء الثقيل على النفس ٠‏ ويطلق الود 
على الإثم ؛ لأنه ثقيل على النفس ثقّلاً يتعدئ إلى الآخرة أيض] . 








صح+حن+ح ٠ص‏ نوصح مص تمه ١‏ نحو 

حيث لا ينتهى ألم الحمل فيها ؛ لذلك يقول تعالى «وساء لهم يم 
القيامَة حملاً سك » [س] 

وكانت هذه الأوزار من زينة القرم : أى : قوم فرعون . وقالوا 
إنهم كانوا فى أعيادهم يستعيرون الحُلَىّ من جيرائهم ومعارقهم من 
قوم فرعون يتزيّنون بها . فلماذا لم يردا الأمانات هذه إلى أصحايها 
قبل أن ييعرجوا إلى الميقات الذى واعدهم عليه ؟ 

قالوا :الانهع أرادوا أن يُسِرُوا ساعة خروجهم حتى لا يستعد لهم 
أعداؤهم . ويصدوهم عن الخروج فاعجلوا عن رَدّما 

وقال قوم هذه الزينات والحلى كانت مما قذف به البحر بعد 
أن غرق فرعون وقومه ؛ لكن هذا القول مردود ؛ لانهم إن أخذوها 
بعد أن آلْقَّى بها البحر فسوف تكون أسلايا لا أوزار . 


ثم يقول تعالى : «فَعَذفَاما فكذالك ألقى السَّمِرِىْ 4©9 ١‏ [س] 





إذا أطلقت" الزينة تتصرف عادةٌ إلى الذهب . والقَدْف هو الرّمى 
بشدة.+ وكان الرامى يتاقف أن يعمل سرمي : وفى ذلك دلالة على 
أن بنى إسرائيل ما يزال عندهم خميرة إيمان ٠‏ فتألموا وحزنوا لانهم 
لم يردُوا الأمانات إلى أهلها 

لذلك دخل عليهم السامرى من هذه الناحية , فأفهمهم : إنكم لن تبرأوا 
من هذه المعصية إلا أن ترموا بهذه الزينة فى النار'' . وهو يقصد شيعا 
آخر ؛ هو أن ينصهر الذهب ؛ ويُخرج ما فيه من الشوائب 9 فَكَذلك أَلقى 
[1) أنه الإيطبى ‏ فى تلسسيرة (:448/5) تعتور هلا من قبول الثادة + إن الساصيي فال لهم 
حين استبطا القوم موسى : إنما اتيس عليكم من أجل ما عندكم من الحلى . فجمفوه 


ردقعزه إلى السامرى فرمى يه في الثار : وصاغ لهم منه عجلا . ثم الثى عليه قيضة من 
أثر فرس الرسول وهو جبريل عليه السلام 








ثم يقول الحق سبحانه : 5 
و عاد دع صوم وق مدان ال لا ا ا د 
<8 تَأخْرجَلمُمْعجاْجَسَنًا َمَحُورُقتَالْْمدَآإلَهكُم 
َإِكَمُضْسن نَم © 
وَإِلَهموْسَ مْتَىَ ها #ه 
أى : أخرج لهم من هذا الذمب المنصهر لإعجْلاً جَسَدَا .. 402 
[طه] كلمة جسد وردث أيض) اه 
السلام . حيث قال تعالى : ( وقد ف 
ثم أناب هك » [ص] 
وقد أعطى ال سل 
فسكُر له الطير والجنٌ والإنس والريح ياتمرون بأمره » ويبدو أنه 
اعد سيء هن دفر أو الفزون ٠‏ 'قاراد-الحق سيحاتة أن يلفتة إلى 
مانح هذا الملك ويُدذْكّرهِ بان هذا الملك لا يقوم بذاته ؛ إنما بأمر الله 
القادر على أن يُقعدك على كُرسيّك جسرا . لا حركة فيه ولا قدرة له 


حتى غلى جوارخة .ؤذاتة 













#عاحرى الرجل. ‏ والعواة ياه دق اماه كل كي الهم 
جسر) , لا حركة فيه , ولا إرادة على جوارحه . فإذا لم تكن له إرادة 
على جارحة واحدة من جوارحه . أفتكون له إرادة على الخارج عنه 
هن طير أو إنس أو جن ؟ 


)١(‏ الخوار : صوت الثور وما اشند من صوت البقرة والعجل . وقد خار يضور ؛ صاح 
[ لسان العرب ‏ مادة : خور ] 














ح+حهت: تت :1ت :6:66:55 أت 
فلا بآن جغل الله لك إمرة غلى كل الاجناس ؛ لانه قادر أنْ 
يسلبكَ هذا كله 





ويُروَى! أن سليمان ‏ عليه السلام - ركب بساط الريع يحمله 
إلى يد ؛ كما قال تعالى : «وَلسَلَيْمَانَ الرّيح عُدَوُها شَيْرٌ 
ورواحها شهر .. 4069 [سبا] قداخله شىء من الفخر رالرُّنّو ٠‏ قسمع 
من قحته من يقول : يا سليمان - هكذا دون لقاب - أمرّنا أن نطيعك 
ما اطعث الله , ثم رده حيث كان . 3 








الذلك استغفر سليمان ‏ عليه السلام ‏ وأنابٌ 

وكذلك ترى الإنسان ساعة أن يموت أول ما يُتسى منه اسمه , 
فيقولون : الجئة : الجثة هنا , ماذا فعلتم بالجثة ؛ ثم تُنسَى هذه 
شبة : أين الخشبة 
ياخذ الخالق - عز 
» فما هذه الدنيا التى 





أيضا بمجرد أن يُوضنّع فى نعشه فيقولون | 
الآن ٠‏ انتظروا الخشبة .. سبحان الله بمجرد 
وجل - سرّه من العيد صار جثئة ٠‏ وصار 
تكون نهايتها هكذا * 

فقى قوله تعالى ظعَجلاً جَسَذا لَهُ خُرارٌ .. 69 4 زس] فى 
لا حركة فيه , فهو مجرد تمثال . صّنع على هيئة معينة ؛ بحي 
يستقيل الريح ؛ فيحدث فيه صفير) يشبه الخوار أى : صوت البقر 

كنع لتاذا تكن ارق هذا العنتكين: ولقمان بجانة افمين 


هذه > 











(1) أخرج الخطيب البغدادى نى رواية مالك عن سعيد بن الدسيب - رضي الله عنه - قال : كان 
اليمان عليئه السلا يركب الرى تين استاشر . أفيتقناق بيت المقنس ...كم ينوا يتتنى 
ياصطخر . أورده السيوطى فى الدن المثثون ( 109/5 ) 














جه :5:5 :2ت 
قالوا : لآن السامرئ استغلٌ تشوّق بنى إسراكيل , وميلهم إلى 
الصّنمية والوثنية » رأنها متأصلة فيهم . ألم يقولوا لنبيهم عليه 
السلام وما زالت أقدامهم مُبتلة من البحر بعد أن أنجاهم الله من 
فرعون , وكان جديرا بهم شكر الله . فإذا بهم يقولون وقد أثَا 
علي قوم يعكفون على أصنام لهم : 9يَمُوسَى اجعَل لا إلنها كنا لَهُمْ 
آلهَةٌ ه44 [الأعراف] 


فجاءهم بهذا العجل ٠‏ وقد ترقٌّى به من الصئمية : فجعله جسدا ٠‏ 








وجعل له خوارا وصَرّنا مسموعا . 

ثم يقول تعالى ١‏ < فَقائُوا هذا إِلَهُكُمْ ونه موس قنبى 469 
[طه] أى : نسى السامرى خميرة الإيمان فى نفسه . ونسى أن هذا 
العمل خروج عن الإيمان إلى الكفر ٠‏ وَلّيْتَ يكفر فى ذاته ؛ إتما هو 
يكفر ويُكفْر الناس . لا بْدّ أنه نسى ٠‏ فلو كان على ذُكْر من الإيمان 
ومن .غاقية عملةاوشيبة: ما أقدم علية ما'فئل!؟ 

ثم يقول الحق سبحانه 

27 فلار رون لحك 000 
يسَنِكُ لَمَسَرَاوَلائَدا © هه 
أى + كيف يعبدزن هذا العجل ٠‏ وهو لا يرد عليهم جوابا » ولا 


: ,فى آية أخرى . «وائل إعليهم بأ 
ه وقومه ما تعبدون 9© قَالُوا تعد أصناما فنظل لها 








)١(‏ وقد قيل فى هذه الآية تاويل آخر ذكره القرطبى فى تفسيره ( 1404/3 ) وابن كثير فى 
اعنستيزة (105/5) وتان هط قدة بسن علاع الستلسزى عن حرسي كله فال وشت يللب 
إلهه رهو هنا . وعن ابن عباس قال : » أى فتسى موسى أن يذكر لكم أنه إلهه ٠‏ 





ح مح هج تح تح تح تحت أت 
عاكفين 9© قَال هل يسْمَعُونكُم إذ ناعون 60 أ يَفَعُِنَكُم أ يَضرُونَ 
4 [الشعراء] 

فَمنْ كان لديه ذرة من عقل لا يُقدم على هذه المسالة ؛ لذلك 
فالحق - سبحانه ‏ يناقش هؤلاء : « كيف تكفروث بالله. .02 4[البقرة] 
أى : أخبرونا بالطريق الذى يهملكم على الكفر . كانها مسالة 
عجيبة لا يقبلها العقل ولا يُقرُها . ألم يخطر ببال هؤلاء الذين عبدوا 


العجل أنه لا يرد عليهم إن سألوه , رلا يملك لهم ضر إن كفروا به , 
ولا نفعا إن آمنوا به وعبدوه 








ثم يقول الحق سيحانه 
سه 12 اوس م 01000000 
َف وَلعَدَقَالَ لَمَهَرُوتيِن مل بْمَوْم إِنَمَا يشميو 
لهم جم جر . ل 1 
وَإِدَرَيِكْمليَم َم وِولئمَا أترى © #ه 
وكان هارون - عليه السلام - خليفة لاخيه فى غَيْبته , كما قال 
تعالى : « وقال موسئ لأخيه هارون اخلفنى فى قَرمى وأصلح ولا مع ميل 
الْمُفسدِينَ 0© » [الأعراف] 
واعمل الصالح . فكان هذا تفويض] من موسى لأخيه 
هارون أن يقضى قى القوم بما يراه مناسب] ٠‏ وأ 
يرى . وقد شفع هذا التفويض لهارون أمام أخيه بعد ذلك 
فقوله تعالى : 9وَلَقَدْ َهُم هارو من قَبْلَ يقَوم نما قشم به 5 
©4 [] 
وهكذا وعظهم هارون على قدي استطاعته . وبيّن لهم أن مسالة 











يُقدّر المصلحة كما 














موحت تت تج +0 0م ص5 
العجل هذه اختبار من الله . وكان تقديره فى هذه القضية ألا يدخل 
مع هؤلاء فى معركة ؛ لآن القومّ كانوا جميع) ثلاشائة ألف : عيد 
العجل منهم اثنا عشر ألفا . ولو جعلها هارون ‏ عليه السلام - 
معركة لاقنى كل هذا العدد . 

لذلك اكتفى بالوعظ طينقوم إِنّمَا فُسْم به وإن رَبْكُمْ اليُحْمَن 
0 

1 

<8 الوأ لن ني كنحلا اموت © يده 

دن بن :480 زيم أى : سنظل على هذا الحال , البعض 
يظن أنها للمكان فقط , إنما هى حَسب ما تتعلق به , تقول : لا أيرح 
سائرا حتى أصل لغرضى , ولا أبرح هذا المكان فقد تكون للمكان , 
وقد تكون للحال . كما ورد فى القرآن 











- للمكان والإنامة فى قوله : 9 فلن برح الأرض حَعُئ يذ 
« سف] 
+ زالعال فى :قزلة تهات طوإذ قل مومئ نقناه لا أنرح حى أبله 








ثم يقول: العق” سبعاتة 


+9 ماهر سرهم صَهوا زه 








ألَاتَيَّسَ سمَبَيْتَ أتَرٍى ©© #ه 


(1) أى : يقيمرن عندها لعبادتها . [ القاموس القريم 59/5 ] 


0-06 
مح هت تح و وحصت مرح حص رتت نه 
هذا حوار دار بين موسى وأخيه هارون «طإما مك .. 469 [ل] 
وقد وردت هذه الكلمة فى القرآن بأسلوبين : الأول : قوله تعالى 
ؤإنا منعك أن تسجد , © [س] آى : ما منعك من السجود . 











تفعل , وقد يأتى آخر فيُقنعك أن تفعل . فمرّة يُرغمك : أنت لا تريد 
أن تسبنا يقول لك اسهد .إتن.؛ منعك أن تسمد يعت قهر؟ عتد . 
لكن أقنعك أن تسجد أنت باختيارك فقد متعك ال تسجد 


إذن : مرة من النفس ٠‏ ومرة من الغير . وهكذا يلتقى الاسلوبان . 





فقوله : لاما مَك إذ يهم ضَلُوا 69 ألا تمعن 
4 [د] أى : من اتباعى . لكن هل موسى عليه السلام هنا 
يستفهم ؟ الحقيقة أنه لا يريد الاستفهام . فقد تخاطب إنسانا بذنب : 
وأنت لا تعلم ذتبه , إنما تخاطبه بصورة 
فيكون رد على من يعترض عليه 

ومن ذلك ما كان مسن سيدنا عمر - رضى الله عنه - عند الحجر 
الاسود . فلما قَبّله قال : ٠‏ اللهم إنى أعلم أنك حجر لا تضر ولا 


تش 00 


تظم ‏ ولولا أ ركيت رسبول اله يبلك ما بلك + 








إذن : قبّله عسر ؛ لان رسول اث يكل قبّله , إلا أنه جاء بهذا 
الكلام ليعطينا الجواب المستمر على مر التاريخ لكل مَنْ يسال عن 
تقبيل الحجر . 


(1) القوجه الإغام امسام فى بسميعه [ 8802 ) تتاب اقان .لال اقلووى قن اقبريدداء .وفنا 
قال : وإنك لا تضر ولا تنقع . لثلا يفتر بعض قربيى العهد بالإسلام الذين كاترا ألفوا 





عبادة الاحجار وتعظيمها ورجاء نفعها , 





0000 
وا 7 


هت حمص تمصت .5+ 


وهنا أثارها موسى شبهة ؛ كى نسمع تحن الجواب : ولنسمع 
الرد من صاحب المتان باقي سائر؟ فى طول الازمان . 


حا تاي را اه 





[الأعراف] 
.يض الذى أعطاه إياه ».ؤقد اجتهد هارون حَُسبٍ رؤيته 
للموقف . وناى بالقوم عن معركة ربما انتهت بالقضاء على خلية الإيمان 
فى بنى إسرائيل , اجتهد فى إطار «وأصلح 633 ...6 [الأمراف] 

إذن : أثار موسى هذه القضية مع أخيه , لا ليسمع هو الردء 
وإئما ليُسمع الدنيا كلها على مر التاريخ . 

ثم ينقل موسى الخطاب إلى راس هذه الفتنة 

مَل ما نلك يرث © #ه 


أى : ما شاتك ؟ وما قصتك ؟ 





)١(‏ قال ابن كثير. في تفسيرء ( 175/9 ) :.- ترقن له يذكر الام مع أنه شاقيقه لابويه ‏ لان 
ذكر الم ههنا أرق وأبلغ فى الحشر والسئف ٠‏ 
(6) قال ابن هباس : اذ نشمره بيمينه ولحيته بيساره . [ تفصير القرطبي 4401/4 ] 





حمح تت تج جص ت + ص مص ص0 نات 
يُقال فى الحدّث المهم الذى يُسمُونه الحدّث الجكل , 
وقتي: لقال :ليه ٠‏ حي .ه + فلن فى الضية الضابن للدى :لا زقائد 


عئدة أحد . 








وما حكاه القرآن من قول موسى - عليه السلام - لابنتى شعيب 
ما خطيكما .. © »4 [القصص] 


ثم يقول الحق سبحاته عن السامرى + 
در يمال يوأ أ أيو- 
تَرِالرَسُو لبد و52 

3 نيى © #ه 


مادة : بَصّر منها أبصرت للرؤية الحسية ؛ وبصرت للرؤية 
العلمية أى : بمعنى علمت 


00 


1 












5 6 [مله] يعنى : اقتنعث 
وهم قلّدونى فيما فعلتُ من 


فمعتى بصرت بمًا لم ينْصرُوا به 
بامر هم غير مقتنعين به ٠‏ فانا ف 
مسالة العجل 


)١(‏ راوده على الشىء مراودة : طلبه منه بجهد وحيلة ومساومة ٠‏ وقرنه تعالى : ( راود لتى 
هُوَفِى ببْمها عن ُفسه .. 609 [يوسف] : آى طلبث منه نفسه فى معاولة ومخادعة . 
اليتجاوز وينزل عن كبرباء ثنمسه وشرفيا وعنتها . رهى كناية عن طلب المعاشرة 
الجنسية . [ القاموس القريم 581/١‏ ] 

(؟) نبذ الشيء : ألقاه ورماه . [ القاموس القويم 91/9 ] والتبذ : طرحك الشىء من يدك 
الملمك ى وراءك . [ لسان العرب - مادة 
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وقد أدّى به اجتهاده إلى صناعة العجل ؛ لأنه رأى قومه يحبون 
الاصنام . وسبق أن طلبوا من موسى أن يجعل لهم إلها لما رأوا قوم 
اب موسى ٠‏ وقال لهم 
ساصنع لكم ما لم يستطع موسى صناعته ؛ بل وأزيدكم فيه ؛ لقد 
طلبتم مجرد صنم من حجارة إنما انا ساجعل لكم عجّلاً جَسدا من 

الذعب #اوله علوت وذ 





يبون الأستام» فاتتهز ساسرئ فرسة 





رقوله <٠‏ لقبِطت بَذنهًا .. 469 زم 
قبض على الشىء : 

وقوله : ظمْن أَثَرِ الرْسُول .. 669 [ت] للعلماء قى هذه السالة 
روايات متعددة . منها : أن السامرى حين كان جبريل عليه السلام 
يتعهّده وهى صغير ٠‏ كان ياتيه على جواد فلاحظ السامرى أن الجواد 
كلما مر غلى شىة اخضرٌ مكان حافرة , وَدَبّتَ الحياة فيه . لذلك 
فاصحاب هذا القول رأوًا أن العجل كان حقيقيا ؛ وله صرت طبيعى 
ليس مجرد مرور الهواء من خلاله"" 


ورأى آخر يقول : طمن أثْر الرْسُول .. 469 إ[له] الرسول كما 
نعلم هوالمبلغ لشرع الل المباشر للمبلغ . أما جبريل قفهى رسول 
للرسول ٠‏ ولم يّرّه احد فأطلقت الرسول على حامل المنهج إلى المتككم 
به , لكنها قد تُطلق ويُراد يها التهكّم » كما جاء فى قوله تعالى 
)١(‏ وهى قراءة للحسن البصرى . فقد آخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير 
وابن ابى حاتم عن المسن أنه كان بقرؤها « فقبصت » بالصاد . قسال : والقبص باطراف 
الاصابع - [ أورده السيرطى فى الدر المتثور 953/6 ] 
(1) لهذا قالرا ٠‏ معني لفَقبِضَت فَيْسَة نر الرْسُول .. 469 [مله] أى + من أشن فرسه ١‏ قال 
هن عار ش تتسيي 138 ] قاض البغووى قم فقي بق البقتسريق إن 
أكثرهم ٠‏ 

















ْم لين يو لاوا عن من د سول اله .. 
فيقولون : رسول الله تهكما لا إيمانا بها . 
وكذلك فى قوله تعالى : ظوَقَانُوا ما لهذا الرّسُول يكل الطّعَامٌ 
ويمشى فى الأسواق .. 9© »4 [الفرقان] 

إذن : قد يُرَاد بها التهكم 

لكن . ما المراد باثر الرسول ؟ الرسول جاء ليل شرعا من الل » 
وهذا هو أثره الذى يبقى من بعده . فيكون المعنى : قبضتُ قبضة من 
شرع الرسول , قبضة من قمته ,2 وهى مسالة الإله الواحد الاحد 
المعيود , لا صنم ولا خلاقه 

وقوله تعالى : ط فتبذتها [له] أى : أبعدتّها وطرحتها عن 
مُحيّلتى . ثم تركت لنفسى العنان فى أن تفكر فيما وراء هذا : 

بدليل أنه قال بعدها « ركذلك سَوَلْت لى تَفْسى 469 [ل] أى 
لى ٠‏ وألجاتنى إلى معصية . فلا يقال : سَوّلتْ لى نفسى 
الطاعة . إنما المعمصية وهى أن يأخذ شيثا من أثر الرسول ووَّحيه 
الذى جاء به من الله , ثم يطرحه عن منهجه ويُبعده عن فكْره , ثم 
يسير بِمَخْض اختياره . 


ثم يقول الحق سبحانه : 

















جف ك الدع بوت لدف الْبة أن قثو لاوسَاسٌ 
وَإِنَككَ مرْعدَالَ لظ لله اروطت َيِه 
عند مرَتَسِنَت برقت © 4ه 
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كان رد موسى - عليه السلام - على هذه الفعلة من السامرى 
جزاؤك أن تذهب , ويكون قولك الملازم لك إلا مساس © [ه] 
والمسّاس أى : المسْ . المعنى يحتتمل الا مساس منَّى لأحد » أو 
ل ماس من اعنا الى . 





ذلك لان الذين يفترون الكذب ويدّعُون أن لهم رسالة ولهم مهمة 
الآتيبيباة + عظهم من ,هذا كله آن. ون لم ملل زمنية ومكانة فى 
قلوب الناس ٠‏ وأن يكون لهم مذهب واتباع وأشياع . 

لذلك تراهم دائم) ‏ فى سبيل الوصول إلى هذه الغاية - يتحللون 
امن المنهج الحق ؛ ويستبدلونه بمناهج حَسْب أهوائهم » فيميلون إلى 
تسهيل المنهج وتبسيطه ٠‏ ويُعطون لاتباعهم حرية ما أنزل الله بها 
من سلطان ٠‏ كالذى خرج علينا ييح للناس الاختلاط بين الرجال 
والنساء . 








ومن العجيب أن تجد لهذه الأفكار انصاراً يؤمتون ب 
وَيُطيقومها + لات :غافة التاش , بل عن' المتقفين واضعاب المتاسب 
فكيف تحجب عنهم المرأة ٠‏ وهى نصف المجتمع ؟ 

إذن : ما أجمل هذا الدين وما أيسره على الناس ٠‏ فقد جاء على 
وفق أهوائهم وشهواتهم » ووسَّع لهم المسائل , قالنفس تميل بطبعها 
إلى التدين : لانها مفطورة عليه ؛ لكن تريد هذا الدين سَهّلا لا مشقة 
فيه , حتى وإنْ خالف متهج الل . 








لذلك تجد مثلا مسيلمة وسجاح رغيرهما من مُدّعى النبو: 
يُخْفُفُونَ عن أتباعهم تكاليف الشرع فى الصلاة والصوم ء أما الزكاة 
فهى ثقيلة على النفس فلا داعى لها . وإلاً فما الميزة التى جاءوا بها 








0000 
ا 


مح مح وح مص حص حص وص ص مص أده 
ليتبعهم الناس ؟ وما وسائل التشجيع لاتباع الدين الجديد > 

وهكذا يصبح لهؤلاء سسُلطة زمنية ومكانة , وأتباع ٠‏ وجمهور , 
إذن : الذى أفسد حياته أن يجد العزَّ والمكانة فى انصياع الناس له 
رتبعيتهم لافكاره , فيعاقبه الله بهم . وبجعل ذُلّه على أيديهم وفتنته 
من' ناحيتهم . فهم الذين أعانوه على هذا الباطل , فإذا به يكرههم 
بتفسه عنهم ٠‏ لدرجة أن يقول «إلا مساس .. 69 © [ط] كانه 
يفن منهم يقول : إياك أن تقرب منّى أو تمسّنى . 

القد تحول القُرّب والمحبة إلى يمد وعداوة . هذه الجمهرة 
التى كانت حوله وكان فيها عر وتسلّطه يفرٌ متها الآن , فهى سيب 
كَيُوته » وهى التى عات على مُعصية الله 

وهكذا . كانت نهاية السامرئ أن ينعزل عن مجتمعه , ويهيم على 
وجهه فى البرارى ٠‏ ويفرٌ من الثاس ٠‏ فلا يمسّه أحد . بعد أنْ صدمه 
الحق » وواجهثه صزلته 














وما أشبة هذا المرقف بما يحدث لشاب متفوق مستقيم يُغريه أهل 
الباطل ٠‏ ويجذبوته إلى طريقهم , وبعد أن انخرط فى سلكهم وذاق 
لذة باطلهم رضلالهم إذا به يصحو على صدمة الحق التى تُفيقه » 
ولكن بعد أن خسر الكثير ؛ فتراه بعد ذلك يفرٌ من هذه المّحّبة 
ويناى بنفسه عن مجرد الاقتراب منهم . 





لذلك من الذين اختاروا دينهم وق أهوائهم عبدة الاصنام ٠‏ فإن 
كانت العبادة أن يطيع العابدٌ معبوده . فما أيسر عبادة الأصنام ؛ لانها 
آلهة بدون تكليف ؛ وعبادة بدون مشقة , لا تقيد لك حركة , 
ولا تمنعك من شهوة ؛ وإلا فماذا أعدّت الاصنام من ثواب لمن 
عبدها ؟ وماذا أَعدّتْ من عذاب لمن كفر بها ؟ 





هامح حبص حص مص حبص ص مص صمح 
فكان الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ قال للسامرى : ستُعاقب بنفس 
المجتمع الذى كنت تريد مه العرّة والسسّلطة والسيطرة والذكر : فتثيرا 
أنت منهم وتفرٌ من جوارهم , ولا تتحمل أنْ يمسسّك أحد منهم ٠‏ فهم 
سبب بلائك » ومصدر فتنتك » كما قال تعالى ف( الأخلاء بود بعضهم 
لبعض عَدُوٌ إلا المقين [الزخرف] 
فاخلاءً الباطل . وصمُحْبّة السوء الذين يجتمعون على مغصية الله 
فى سهرات مُحرّمة عليهم أن يحذروا هذا اللقاء . أما الكُلّة الحقيقية 
الصادقة فهى للمتقين , الذين ياتمرون بالحق ٠‏ ويتواصّؤن بطاعة 
الل 
وقَرْق بين مَنْ يقاسمك الكأس ومَنْ يكسرها ويُريقها قبل أن 
تذوقها ٠‏ فَرْق بين مَنْ يلهيك عن الصلاة ومَنْ يحلك عليها ؛ فَرْق بين 
من يُسعدك الآن بنعصية و مشقة الطاعة ٠‏ فانظر 


وتام . 


شم يقسول ٠:‏ 9وَإذ نك معدا أن نُخْلَقَهُ .. 69 4 رك] أى 














إلى إندهك الذى ظَلت عليه عاكفًا لنحَرِقته ثم آ- 





) عاكنا ) أى : مقيما على عبادته . والاعتكاف : الإقامة فى 
المسجد , ٠‏ والاضاع عن المجتمع القادون ‏ 





لقيو فى الهواة 0 انذزؤه كما 


ل 


ممصت + جحت ++ ص نوص نوص 0 دنه 
يفعل الفلاحون حين يذرون الحبوب لقصل القشر عتها بآلة تسمى 
( المنسف )2 الغربال » وقد استبدلوا هذه الادوات البدائية الآن 
بآلات ميكانيكية حديثة تُوْدَى نفس الغرض . 











ذلك لان إلة السامرى كان هذا العجل الذى اتخذه من ذهب . فلا 
يناسبه الحرق فى النار ٠‏ إنما نريد له عملية أخرى : تذهب به من 
أصله . فلا تُبقى له على أثر . وهذا هو إلهك الذى عبدته إن أفلح كان 
بدافع عن نفسه روح يديه 
وبعد أن بَيْنَ الحق - سبعاته - رجه البطلان فيما قعله 
السامرى , ومن تبعه من القوم , عاد ليذكّرهم بمنطقه الحق وجادة 
الطريق ٠‏ وأن كل ما قعلوة هراء فى هراء 
56 سوك 
8 ركس إِكَيَكْمامدادِىل ملهو 
ويم كلمي ين( #ه 
الحق - تبارك وتعالى - حينما يقول ؛ «إلا إلنه إلا هْرٌ .. 69 4 
[ط] نقولها نحن هكذا , ونشهد .بها . فقد تلّمناها من رسول الل يق 
الذى سمعها من ربه ونقلها إلينا ٠‏ فهى الشهادة بالوحداتية الحقً 
شهادة من الل لذاته ولا : 8 شهد الله أنه لا نه إل هو وَالملائكة 
وأولر ١‏ العلم .. 469 [آل عمرات] 
فهذه شهادة الذات للذات قيل أن يخظق شاهدا يشهد بها . ثم 
شهدت له بذلك الملائكة شهادة المشهد أنه لا إله غيره . ثم شهد 








)١(‏ ذكره ابن منظور فى [ لسان العمرب ‏ مادة : نسف ] فقال : ٠‏ تسف الشىء , رهور 
تسيف : غريك ١‏ والتسف : تنقية الجيد من الردىء . ويقال لمنخل مطوّل : الشف , 
والمتسفة : الغريال » . 
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بذلك آولى العلم شهادة استدلال بالمخلوقات التى راوها على أبدع 
نظام وأعجبه , ولا يمكن أن ينشا هذا كله إلا عن إله قادر . 

وقد سلمت لله تعالى هذه الدّعوى ؛ لأنها قضية صادقة شبد بها 
سبحانه لنفسه . وشتهد بها الملائكة وأولو العلم ولم يَقُمٌ لها معارض 
يدّعيها لتفسه 

وإلا ‏ والعياذ بال أين ذلك الإله الذى أخذ ال تعالى منه 
الالوهية ؟ فإما أن يكون لا يعلم . أو علم بذلك ولم يعترض ٠‏ وفي 
كلتا الحالتين لا يستحق أن يكون إله) . والدّمُوى إذا لم تُجْيّه 
بمعارض فقد سلمت لصاحيبها ؛ إلى أن يُوجَّد المعارض . 





وكان الحق سبحانه قال : لا إله إلا أنا . وأنا خالق الكون كله 
وبر ادره + وام يت أحد حتى من الكفاز يدّعى من هذا . وقد 
اضربنا لهذه المسالة مثلاً ‏ وش المثل الاعلى ‏ : هَبْ أنه نزل عندك 
مجموعة ضيوف وزوار ٠‏ وبعد انصرافهم وجدت حافظة تقود فسالت 
عن صاحبها . فلم يدّعها أحد إلى أن قال واحد منهم : هى لى ٠‏ 
إذن : فهن صاحبها , وه آحقٌّ بها حيث لم يكم له معارض . 

الذلك يقول تعالى : طقل لَوْ كان مه آلهَدٌ كما يَُونُونَ إذا لأبَعَوا إلى 
ذى الْمرْشٍ سيلا 9© > [السراء] 

يعنى إنْ كان هناك آلهة أخرى فلا بّدْ أن يذهبوا إلى صاحب 
العرش , إما ليخضعوا له ويستلهموا منه القدرة على فعل الأشياء ٠‏ أو 
ليُحاسبوه ويُحاكمره : كيف يدعى الألوهية وهم آلهّة ؟ ولم يحدث 
شىء من هذا كله : ولا أقام أحد دليلاً على أنه إله ‏ والدّعْوى إذا 
لم يَكُمَّ عليها دليل فهى باطلة . 




















حت :2222252 + وت نت + تحت أنه 


وينفى الحق سبحانه وجود آلبة أخرى ٠‏ فيقول فى موضع آخر : 
ما اشح لَه من رد وما كان عه من إنده إذا لهب كل إلده بن حل 


ولعلا بعضهم على بعض .. 460 [المؤمنون] 

فهذا إله للسماء , وهذا إله للأرض , وهذا للجن . وهذا للإتس .. 
إلخ ٠‏ وبذلك تكون الميّزة فى أحدهم نقص) فى الآخر ؛ والقدرة فى 
أحدهم عجز فى الآخر : وهذا لا يليق فى صقات الألوهية 

وتلحظ هنا فى قرله تعالى : ظِإِنَمَا إلََهُكُم الله .. 69 > زس] أن 
كلمة ( إله ) لا تعنى ( الله ) : وإلا لى كان إلها بمعتى ال لأصيح 
المعنى : إثما الله الله 

إذن : هناك فَرْق بين اللفظين : الله عَلَمْ على ر جب الوجود 
الأعلى ؛ أما الإله فهو المعبود المطاع فيما يأمر , فالمعنى : أن 
المسيود. اتمطاع قيسا يامر به هو الله خائق. هذا الوجود “وصامب 
الوجود الاعلى 

فا تعالى هو المعبود المطاع بحقّ . لان هناك معبودا ومطاعا 
لكن بالباطل ؛ كالذين يعبدون الشمس والقمر والأشجار والأحجار 
ويمعزنيم الهنة , نإذا حاتت العيندة إطاعة امد ودفى الحفيون : 
فبماذا أمرتّبم هذه الآلبة ؟ رعن أ شىء نهثّهم ؟ وماذا أعدّتُ لمن 
عبدها أو لمن كفر بها ؟ إذن : هى معبودة , لكن بالباطل ؛ لانها آلهة 
يلا مذي 

وكلمة 'إِنْمَا .. 467 [س] لا تاتى إلا استدراكا على باطل ؛ 
وتريد أن تُصوّبه » كأن تقول : إنما الذى حضس زيد , فلا تقولها إلا 
حن ادّعى أن الذى حضر غير زيد . فكانك تقول لاء فلان لم 
يحضر ٠‏ إنما الذى حضي زيد 




















مالا 
7 ++ ++ نت 
د أن قونه تعالى : طإِنَمَ هكم الله ٠.‏ قا » [ل] جاء رذ 
على كلام قيل يدّعى أن هناك إله) آخر ٠‏ وإتما لا حُقال إلا إذا اع 
أمر يخالف ما بعدها . فتنفى الأمر الاول ٠‏ وتّشبت ما بعدها 
وهنا يقول : ظإِنمَا هكم الله ,.. 468 زمه] لان السامريً لما 
اصع لهم العجل قال إللهكم را 
فكدّبه الله واستدرك بالحقّ على الباطل : 8!: 
إلنه إلا هو 












نما إنهكُم الله اذى لا 





ثم أضاف الحق - تبارك وتعالي ‏ ما يُقَرّق بين إله الحق وإله 
الباطل ‏ فقال «وسع كل شء علا > [ه] لانه سبحاته هو 
الإله الحق , وهذه أيضا رد على السامرئ وما اتخذه إلها من دون 
ال ٠‏ فالعجل الذى اتخذه لا علمّ عنده ؛ وكذلك السامرى الذى آمر 
الناس بعبادته . فلى كان عنده علم لعرف أن عجّله سيّحرق ويُنسّف 
وتذروه الرياح ٠‏ ولعرف العاقبة التى انتهى إليها من قوله للقوم ( لا 
مساس ) ٠‏ وأته سينزل به عذاب الدنيا قبل عذاب الآخرة : قلو علم 
هذه الحقائق ما أقدم على هذه المسالة . 





ووسع علم الله لكل شىء يعنى : سن أطاع ومن عصى ٠‏ لكن من 
رحمته تعالى بنا آل يحاسبنا عَمّا علم مثا » بل يعلمنا حين تدعوه أن 
نقرل «رينا وسعت كل شى. رُحْمَهُ وَعلْمًا 
رحمته تعالى سيثاتنا وذنوبتا ٠‏ وسبقت عذابه ونقمته . وفى موضع 
آخر يقول عن وجل : 9 وَرَحَمَتَى وَسِعتا كل شئام 4 [الاعراف] 

فلو وقفنا عند «وسعَ كُلّ شىء علمًا 4 [ل] الات 
المسآلة ! لأنه سيجازينا عن السيئة وعن الحسنة . ومَنْ يطيق هذا ؟ 





4 [تادس] افنسيقط 

















نا 
+ حت »+ ج22 2:22 +2 0 لد 
ثم يُبِيّنَ الحق سبحانه حكمة القصّص فى القرآن ٠‏ والقصّص لون 
من التاريخ . وليس مطلق التاريخ ٠‏ القصص تاريخ لشىء مسشهود 
يهمنى وتفيدنى معرفته ٠‏ وإلا فمن التاريخ أن نقول : كان فى مكان 
كذا رجل يبيع كذا ٠‏ وكان يفعل كذا أى كنا . 





إذن : فالقصص حدث بارز ٠‏ وله تأثيره في سمعه ؛ وبه تحدث 
الموعظة , ومنه تؤخذ العبرة . 

والتاريخ هو ربط الاحداث بأزمنتها » فحين تربط أىّ حدث بزمنه 
فك اسع له “فقا كن تك شير سميّه أقضة تروى ١‏ افإن كللك. 
قصة شهيرة تعلو على القصص كله نسميها سيرة , لذلك خُصّ باسم 
السيرة تاريخ قصة رسول الل يي ؛ لان القصص شىء مميز ؛ أما 
السيرة فهى أميز . ورسول الله خاتم الانبياء ؛ لذلك نقول عن تاريخه 
سيرة ولا نقول قصة ؛ لآن واقعه فى الحياة كان سَيْر؟ على منهج 
الله . وعليه نزل القرآن , وكان خُلقه القرآن 

والقصص ياتى مرة بالحدث , ثم تدور حوله الاأشخاض ؛» أو 
يأتى بشخصية واحدة تدور حولها الأحداث ؛ فإذا أردت أن تؤرخ 
للثورة العرابية مثلاً وضعت الحدث أولا , ثم ذكرت الاشخاص التى. 
تدور حوله , فإن أردت التاريخ لشخصية عرابى وضعت الشخصية 
أولآ ٠‏ ثم أدرث حولها الأحداث 

وقّصص القرآن يختلف عن غيره من الحكايات والقصص التى 
نسمعها ونحكيها من وضع البشر وتاليفهم » فهى قصص مُخْتّرعة 
ثبت على. مُثدة وتللها ..فياخذ لفاس حدة ,غم ينسع حول العذاه 
من خياله 





